
ولحقهم من لحقهم من المؤمنين يوبخوم  ,وفي أثناء الطريق انخزل عبد االله بن أبي بنحو ثلث الجند: الشيخ

على الأقل، إما قتالا في سبيل االله أو  (( وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله أو ادفعوا )) :ويأمروم بالرجوع

تال الدفاع بحسب وق ,يعتبر جهادا يثاب عليه المقاتل ثواب ااهددفاعا عن أوطاننا؛ فالقتال في سبيل االله قتال 

عن أوطانكم؛ هم لو رجعوا  (( أو ادفعوا )) :جهادا (( تعالوا قاتلوا في سبيل االله )) :قيل لهم نية المقاتل؛ فهم

(( تعالوا قاتلوا  :يس عندهم إيمان بما في سبيل االلهلأم ل ,؟ دفاعا لاشك في سبيل االله أو دفاعا ,ماذا يقاتلون

جبان؛ والإنسان مخذول ـ نعوذ باالله ـ وهذه قولة رجل  في سبيل االله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم ))

وإن لم يحصل رجعنا  ,عدونفنحن مستثم إن حصل القتال  ,نعم نأتي نقاتل أو ندفع :الشجاع هو الذين يقول

وأا في مثل هذا  لو )) ((سبق الكلام على قوله:  نعلم قتالا لاتبعناكم ))لو قالوا  ((حيث جئنا؛ ولهذا قال: 

 :هم للكفر يومئذلو نعلم القتال لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ))  ((شرطية؛ تكون السياق 

وإن   ,هم للإيمانصرفوا فيه وانخزلوا عن المسلمين هم للكفر أقرب منانأي في هذا الوقت أو في هذا اليوم الذي 

  ولعل هذا في بعضهم لكن هم للكفر أقرب؛  ,كان فيهم شيء من الإيمان

نشهد إنك  :مثل أم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم )) ((

أم مسلمون؛ فهم ـ والعياذ باالله ويحضرون بعض الصلوات على  ,لا إله إلا االله :ويذكرون االله فيقولون ,لرسول االله

أفواههم الإسلام؛ قال االله الذي في قلوم ؟ الكفر؛ والذي في  ما ؛)) يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم(( ـ 

غيره بما يكتم هؤلاء؛ ولهذا أعلم من  وه ,واالله أعلم بما يكتمون من غيره واالله أعلم بما يكتمون )) ((تعالى: 

  يكتمونه وأم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوم .أبدى االله ما 

، عالم بمعنى عالم )) أعلم ((خلاف بين المفسرين؛ فمنهم من قال: إن واالله أعلم بما يكتمون ))  ((وفي قوله: 

خوفا من أن تقع المفاضلة بين علم المخلوق وعلم الخالق؛ لأنك إذا جئت بأفعل التفضيل فإن  ,بما يكتمون

د على المفضل عليه؛ ولذا ولكن المفضل زا ,أن يكون بين المفضل والمفضل عليه اشتراك في الأصل مقتضى ذلك

يفسرون أعلم بعالم، واالله عالم بما يكتمون؛ ولكن هذا القول  واالله أعلم )) ((فسرون في مثل هذه الآية: تجده ي

والمعنى الذي أثبتوه اسم  ,التفضيل أم صرفوا اللفظ عن ظاهره؛ أليس كذلك ؟ لأن اللفظ اسم :ضعيف؛ أولا

أم إذا قالوا عالم لم يمنع المشاركة  :ولا يجوز أن نصرف القرآن عن ظاهره إلا بدليل؛ والثاني ,الفاعل، وبينهما فرق

فلان عالم وفلان عالم؛ لكن إذا قيل: فلان أعلم  :على وجه المماثلة، لم يمنع المشاركة على وجه المماثلة بأنه يقال

فلان امتنعت المشاركة على وجه المماثلة لظهور التفضيل؛ فهم الآن فروا من شيء ووقعوا في شر منه، فروا من من 

لكن وقعوا في معنى لا يمنع  ,اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنىأعلم على االله لأا تقتضي أن يطلقوا 



ولا يستلزم ذلك  ا,اسم تفضيل على ظاهره أعلم ))و  (( :وهذا شر؛ إذا نقول إن ,المماثلةعلى وجه  المشاركة

لكن يمتاز الخالق بما يختص به  ,ونحن نعلم أن هناك اشتراكا في العلم بين الخالق والمخلوق ,شيئا مما ينزه االله عنه

 شك إن العلم الذي يوصف االله به له أو لأصله ثبوت في المخلوق، فمثلا االله والمخلوق بما يختص به؛ وإلا فلا

وهو علم  ,؟ وأنت تعلم؛ لكن علم االله أشد إحاطة منك وأسبق يعلم أن هذا العمود من الحديد وأنت تعلم أو لا

فيختص الخالق بعلمه والمخلوق بعلمه؛ ولهذا  ,وعلمك ليس كإحاطة علم االله وليس أزليا وليس أبديا ,لا يزول

  وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )) . ((قال االله تعالى: 

فهو معروف  وأما ما يظهرونه من اللسان؛ أي بما يخفون في نفوسهم من الكفرأعلم بما يكتمون ))  وله: ((وق

  للمسلمين وغير المسلمين .

   ما هو المعطوف عليه ؟ وقيل لهم تعالوا قاتلوا )) ((قوله تعالى: : السائل

أو جملة حالية على تقدير  نافقوا )) (( :علىإما أا معطوفة  )) وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم((  ,نعم: الشيخ

  أي وقد قيل لهم . ,قد

لا، غير : الشيخ وقعة الأحزاب ؟الانتصار في هل فيه إشارة إلى  قد أصبتم مثليها )) ((في قوله تعالى: : السائل

أن ما  :ولم يقل: قد تصيبوه؛ والشيء الثاني وهذا فعل ماض, قد أصبتم )) (( :لأنه خلاف الظاهر :صحيح أولا

لأن غزوة الأحزاب ما حصل فيها إلا قتل  اقع,وقع بعد غزوة أحد مثل غزوة الأحزاب ما أصابوا مثليها في الو 

  الأحزاب بما أرسل االله عليهم من الريح والجنود؛  وانصرفت ,يسير جدا

  : يعني بالنسبة للنصر؟ السائل

  ولم يقل: قد تصيبون . قد أصبتم )) ((لأن االله قال:  ,لا ما يستقيم: الشيخ

   ...: السائل

لكن بالنسبة  , على حد سواءبالنسبة اللههو من ابتدائه؛ أهون ما فيه شك أن إعادة الخلق : أي نعم, الشيخ

  . للمفعول المعاد أهون من المبتدأ للفعل نفسه أو

هم قتل منهم  , وأعداؤ قتل منهم سبعونهم ذكرهم أن االله قد من عليهم بأكثر مما حصل عليهم، : لا, الشيخ ...

  ؟ سبعون وأسر سبعون . كم في بدر

   ؟ ...: فسرنا القول بأنه الكفر والشهادة بأنه رسول االله صلى االله عليه وسلم, لكن السائل



يعني يدخل فيه ما ذكرنا من إظهار  ,مما ذكرنايعني هذا أعم  فيه,تدخل  ,تدخل في هذا : وغيرها؛ هذهالشيخ

قتال؛ مع أم يعملون أنه سيكون  )) لو نعلم القتال لاتبعناكم ((وكذلك من قولهم:  ,الإسلام وإبطان الكفر

  هذا بعيد . ,قتالرج إليهم المسلمون ثم لا يحصل لأنه ليس من المعقول أن قوما يأتون من بلادهم ذا الحشد ويخ

نحن معكم لكن ما  :هم يبررون رجوعهم من الجيش يقولون ,المراد منه تبريرا لرجوعهم؛ أي نعم: الشيخ ؟ ...

وا من , فإن أعداءهم جاؤ وكما قال الأخ فيما يظهر أن كل إنسان عاقل يعلم أنه سيكون قتال ,نعلم قتالا

  وهم خرجوا إليهم . ,بلادهم محشدين لهم

طلاق يراد الإعند قول المع أن لماذا ذكر الأفواه  ))ما ليس في قلوبهم يقولون بأفواههم  ((قوله تعالى: : السائل

   به قول اللسان ؟

يعني لماذا لم يقل: يقولون ما ليس في قلوم ؟ لأن القول عند الإطلاق إنما يكون باللسان فما هو : الشيخ

انيا: أنه قول باللسان لا يصدقه القلب؛ والقول ن االله قال ذلك من باب التوكيد؛ ثلكن نقول أولا: أ الجواب ؟

المطلق قول يصدقه القلب، القول الذي يقوله الإنسان مطلقا يصدقه القلب ويكون فيه اعتقاد بالقلب ونطق 

  باللسان؛ لكن هؤلاء ليس عندهم اعتقاد بالقلب إنما يقولون بأفواههم فقط ما ليس في قلوم .

(( وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن االله وليعلم المؤمنين  ن الرجيم:: أعوذ باالله من الشيطاالطالب

وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر 

لإخوانهم وقعدوا يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون ما ليس في قلوبهم واالله أعلم بما يكتمون الذين قالوا 

لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله 

أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم االله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من 

من االله وفضل وأن االله لا يضيع أجر المؤمنين))  خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة

.  

وما أصابكم يوم  التقى الجمعان فبإذن االله  ((أعوذ باالله من الشيطان الرجيم؛ قال االله تبارك وتعالى: : الشيخ

 ما هو محل الجملة ؟ فبإذن االله )) ((قوله:  :هذا مبتدأ المناقشةوليعلم المؤمنين )) 

  جواب الشرط؛ : الطالب

  أين الشرط ؟ : الشيخ

   .ما أصابكم )) ((: الطالب

  ؟  : لماذا اقترنت بالفاءالشيخ



  لأا جملة اسمية؛ : الطالب

   ويش التقدير ؟: الشيخ

  : فهو بإذن االله.الطالب

   ما هي الجمل التي تقترن بالفاء إذا وقعت في جواب الشرط ؟: الشيخ

  : فيمجموعة : هي الطالب

  وبما وقد وبلن وبالتنفيس؛اسمية طلبية وبجامد    

فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين  (قال النبي صلى االله عليه وسلم:  الطلبية مثل أيش يا آدم عمر ؟: الشيخ

  طلب .أمر, ؟ أكملوا فعل  هذه طلبية أليس كذلك ,إن غم عليكم فأكملوا) 

   هل المراد بالإذن هنا الكوني أو الشرعي ؟: الشيخ

  الكوني؛ : الطالب

  شرعي ؟ اللماذا لا يكون : الشيخ

  شرعية؛ : لأن الشرعي أمر وأحكام االله الطالب

  قدر، قدره االله عزوجل .موأما هذه فهي أمر : الشيخ

   هل هناك فرق بين الإذن الكوني والشرعي ؟: الشيخ

  وأما الكوني فلا بد أن يقع؛  ,الإذن الشرعي قد يقع وقد لا يقع: الطالب

   آخر ؟ فرق: الشيخ

  أما الإذن الشرعي فيتعلق بما يحبه االله عزوجل؛  ,أن الإذن الكوني يتعلق بما يحبه االله وبما لا يحبه: الطالب

  لأن االله لا يشرع إلا ما يحب .: الشيخ

   نريد مثالا للإذن الشرعي، يا فهد ؟: الشيخ

   االله ))أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به  ((: قوله تعالى: الطالب

  مثال آخر ؟  .هأي ما لم يشرع: الشيخ

  آالله أذن لكم أم على االله تفترون ))  ((قوله تعالى: : الطالب

  تمام .: الشيخ

أخونا قرأها بسكون اللام وهي بكسر اللام، هل يجوز أن تقرأ بسكون  وليعلم المؤمنين )) ((قوله: : الشيخ

  اللام ؟ 



  : لا, الطالب

   قراءة صحيحة سبعية ؟ ,قرأها بالسكون وليوفوا :؟ وليوفوا وليوفوا نذورهم )) ((أليس االله قد قال: : الشيخ

  هنا اللام للأمر؛ : الطالب

نذورهم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا  (( :أحسنت لام الأمر إذا وقعت بعد الفاء أو الواو أو ثم فإا تسكن: الشيخ

  مما آتاه االله )) .ومن قدر عليه رزقه فلينفق  )) ((

ثلاثة أحرف من حروف العطف إذا وقعت قبل لام الأمر فإا تسكن؛ أما لام  ,ثلاثة حروف للعطفعرفت 

  التعليل فإا تكسر دائما ولا يمكن أن تسكن؛ 

  مثال ذلك ؟ : الطالب

ما تقول:  وليتمتعوا ))ليكفروا بما آتيناهم  ((يعني لازم أمثلة كثيرة ؟  : هذه الآية التي معنا؛ غيرها.الشيخ

  وليذكروا )) . كسر اللام؛ نعم ((بيتمتعوا يتمتعوا؛ تقول: ولِ ولْ 

وهو عالم عزوجل من قبل أن يقع  وليعلم المؤمنين )) ((كيف قال:   وليعلم المؤمنين )) ((قوله تعالى: : الشيخ

   هذا الأمر ؟

  إدراك؛ ينقسم إلى قسمين علم ظهور وعلم علم : الالطالب

  أصل العلم هو إدراك؛ إدراك : اصبر, علم الشيخ

  ؟ الأزلي ه ظاهرا ؟ أما العلم : يعني يعلمالشيخ

  الذي لم يقع؛ : الطالب

ظهور, لكنه بعده علم    ,فهو علم أنه سيقع؛ إذا هو يعلم المؤمنين قبل إيمام بالعلم الأزلي وبعده أيضا: الشيخ

ولهذا لا يعاقب االله ولا يثيب  ,أي نعم ,والعقاب هو علم الظهورالذي يترتب عليه الثواب  ؟ ة، ثانياواحد هذه

  إلا من امتحنه بالأمر والنهي .

  . نأخذ فوائدها ؟ أخذنا فوائدها ؟ طيب وليعلم الذين نافقوا )) ((أظن وقفنا على 

   ))... وما أصابكم يوم التقى الجمعان   ((قال االله تعالى: : الشيخ

لأن المؤمن  )) وما أصابكم فبإذن االله ((يستفاد من هذه الآية الكريمة: تسلية المؤمن بقضاء االله وقدره؛ لقوله: 

  إذا علم أنه من عند االله رضي وسلم.

أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى  ((فإن قال قائل: ما الجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: 

  أنفسهم )) ؟ هو من عند هذا قل



يعني أنتم السبب؛ وأما  ,هما أن إضافتها إلى الأنفس من باب إضافة الشيء إلى سببهبينقلنا الجواب أن الجمع 

إلى إذن االله فهو من باب إضافة الشيء إلى فاعله؛ الذي قضى هذا هو االله لكن السبب أنتم؛ وإذا  اإضافته

  ؟ فعل وتقدير . والثانية ,ة الأولى ؟ سببانفكت الجهة زال التعارض؛ فالجهة الأول في الآي

 فبإذن االله )) ((ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن االله قد يقدر على عبده المؤمن ما يكرهه لحكم عظيمة؛ لقوله: 

المؤمن عبدي ما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس  (وفي الحديث الصحيح أن االله قال: 

وهو أنه فتأمل الآن أن االله عزوجل يفعل ما يكره المؤمن لكن لحكمة،  إساءته ولابد له منه )يكره الموت وأكره 

  كل من عليها فان )) . (( :عزوجل بحكمته بالفناء على كل الخلق قضى

ومن فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات الحكمة فيما أصاب الناس يوم التقى الجمعان؛ وأنه صار محنة علم به المؤمن 

لو كانوا عندنا ما ماتوا وما  ))، (( لو أطاعونا ما قتلوا ((؟ قالوا:  الكافر أو من المنافق؛ المنافقون ماذا قالوا من

وليعلم  ((رضينا باالله ربا واستسلموا لقضاء االله وقدره فثبت بذلك إيمام؛ لقوله:  :أما المؤمنون فقالوا قتلوا ))؛

  المؤمنين )) .

يصبر حتى يكون من المؤمنين أن فعليه أن يعتبر و  ,كروه محنة للعبدالمة: أن المقضي ويتفرع على هذه الفائد

   .))الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الله وإنا إليه راجعون  ((: الصابرين

وقيل لهم  (( :أي يميز هذا من هذا ,يعلم المؤمنين والذين نافقوا وليعلم الذين نافقوا )) ((ثم قال االله عزوجل: 

  )) .... تعالوا قاتلوا في سبيل االله أو ادفعوا 

أي بعد إيمام؛ ولم  وليعلم الذين نافقوا )) ((من فوائد هذه الآية أيضا: إثبات النفاق في هذه الأمة؛ لقوله: 

ما  ز, وحصل ا للمسلمين من العيبرز النفاق إلا بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية في رمضان

أي يظهرون أم مسلمون أو  ,لأم صاروا يخافون من المؤمنين فصاروا ينافقون ,جعل المنافقين يظهرون نفاقهم

  أم مؤمنون وما هم بمؤمنين .

ومن فوائد هذه الآية: التحذير من النفاق؛ وفي الآية الأولى: الترغيب في الإيمان؛ والذي يميز بين هذا وهذا هي 

  المنافقين سيأتي من أفعالهم ما يدل على أم في غاية الذم. قرينة الحال؛ فإن

يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ))  ((أن المنافقين من أكذب الناس؛ لقوله: ومن فوائد الآية الكريمة: 

 قتال؛ كيف ذلك ؟ لأنفي هذا لأم يعلمون أنه سيكون وهم كاذبون  لو نعلم قتالا لاتبعناكم )) (( ويقولون:

أعداء المسلمين جاءوا من بلادهم تركوا أهليهم وتركوا بلادهم تركوا أموالهم وهم في غاية الحنق على الرسول عليه 

سلام عليكم  :هذه الصفة يرجعون يقولونستعداد؛ فهل يعقل أن قوما جاءوا على الصلاة والسلام وفي غاية الا



يقولون  ((هم كاذبون فيه؛ ولهذا قال:  القتال لاتبعناكم ))لو نعلم  (( :؛ فقول المنافقينان االله ؟ لا يعقلفي أم

  )). بأفواههم ما ليس في قلوبهم

 هو الذيما تواطأ عليه القلب واللسان، القول عند الإطلاق  هو من فوائد هذه الآية: أن القول عند الإطلاق

لأنه لو قال: يقولون لكان القول  ))يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم  ((يتواطأ عليه القلب واللسان؛ لقوله: 

في الأصل ما تواطأ عليه القلب واللسان؛ لكن لما كان هذا القول يختلف فيه القلب عن اللسان قيده بالأفواه 

   .يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم )) ((قال: 

من باب التأكيد  بأفواههم )) ((أن بعض المفسرين قالوا إن قوله:  :، القول الأولنوذا التقرير يندفع عنا قولا

 : لأن القول لا يكونقالوا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم )) ((فهو كقوله: 

إنه لما قيد هذا القول بالأفواه  :إلا بالأفواه؛ ويندفع به أيضا قول آخر أشد منه وهو القول بالكلام النفسي؛ قالوا

لا نفسيا وهو ما كان في القلب؛ وهذا أخطر من الأول؛ لأن هذا مبني على بدعة، بدعة أن هناك قو  دل على

هذا الأشاعرة ومن وافقهم في أن كلام االله هو المعنى القائم بالنفس؛ وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

االله في النونية كما مر علينا قريبا؛  من تسعين وجها في كتاب سماه " التسعينية " وأشار إليه ابن القيم رحمهالقول 

هو أن هذا القول ليس قولا مطلقا؛ لماذا ؟ لأن القول المطلق ما تواطأ عليه  بأفواههم )) ((إذا الفائدة من قوله: 

  القلب واللسان .

ن فإيعني ، أن يكون له قصد في قلبه فإنه لاغيمكن أن نفرع على هذا فائدة مهمة وهي: أن من نطق بقول دون 

لا يؤاخذكم االله باللغو  ((من هذه الآية، كما يشهد لهذا قوله تعالى: هذا نأخذ أن هذا النطق لاغ؛ يمكن أثر 

؟ لا يقع لأنه  وهذا يفيد جدا فمثلا: طلاق السكران في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ))

لا يقع لأنه باللسان فقط؛ الموسوس ـ نسأل االله لنا ولكم العافية ـ يوسوس دائما  ؟ باللسان فقط؛ طلاق الموسوس

وربما حتى في الصلاة يقول  : فلانة طالقيقول ,وهو على فراشه ومع زوجتهيحدث نفسه تجده و  ,أنه طلق زوجته

ولهذا  نقول هذا الرجل لو طلق بلسانه ألف مرة فليس بشيء، ليس بشيء؛ ,هذا؛ ويعجز عن كبح نفسه

لو  قلت:؟  تولو تكلم :طلاق، قال عليكإن الطلاق ليس  :يستفتوننا كثيرا من الناس في هذه المسألة ونقول

هذا إغلاق ولا  :نفسي زوجتي طالق؛ نقولبريح واالله أنا  :لأنه ما قصد؛ أحيانا يقول ,الطلاق عليكتكلم ما 

يتيقن، أحيانا  من أجل أنيحدث قبل  مثل بعض الناس إذا شك هل أحدث أو لا ذهب ,طلاق في إغلاق

لا,  :وأحيانا يذهب يمس ذكره ويرى أنه ينقض الوضوء بمس الذكر وما أشبه ذلك؛ نقول ,يحدث بحدث مسموع

يا أخي أنت ريح نفسك، أعطانا رسول االله صلى االله عليه وسلم قاعدة وهي: أن لا ننصرف من الصلاة ولا 



ما عندك ماء أو أن الوقت بارد أن د ريحا؛ لا تبلبل نفسك؛ افرض نخرج من المسجد حتى نسمع صوتا أو نج

ا أن تذهب تنقض الوضوء ثم تبقى إم ,وأنت ماش على هذه الطريقة كلما شككت نقضت الوضوء ثم توضأت

الشيء الذي لا يقصد يؤخذ من هذه الآية ومن غيرها أيضا من أن م هذا غلط؛ المهم تتوضأ بالماء البارد أو تتيم

ومن ذلك كما أشرت إليه طلاق الموسوسين فإنه لا يعتبر حتى لو  ,الأخرى أنه لا عبرة به، لا عبرة به السنن

ليس عليكم طلاق إلا إذا ذهبتم إلى كاتب العدل أو إلى رئيس المحكمة  :نطق؛ أقول أحيانا يسألوننا فإذا قلنا لهم

   فلا عبرة به. ,قصد الطلاق ؟ ما قصد الطلاق؛ إذا هذا ده يرتعش أعوذ باالله أعوذ بااللهتج ,ليكتب الطلاق

  .(( واالله أعلم بما يكتمون ))وله: من فوائد هذه الآية الكريمة: إثبات علم االله عزوجل بسرائر الأمور؛ لق

أعلم بما  ((؟ من قوله:  ومن فوائدها: تحذير العبد من أن يكتم في قلبه ما لا يرضاه االله عزوجل؛ من أين يؤخذ

  يكتمون )) .

وقد   ,ولكن االله يعلم بذلك ,ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أن المنافقين يحرصون غاية الحرص على كتمان نفاقهم

خفون من االله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول يستخفون من الناس ولا يست ((كشفهم االله بقوله: 

  وكان االله بما يعملون محيطا )) .

يمة: أن المنافقين لا خير فيهم لا في الجهاد في سبيل االله ولا في الدفاع عن المسلمين؛ من فوائد هذه الآية الكر 

فهم لا خير فيهم لا يأتون للقتال في سبيل االله ولا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل االله أو ادفعوا ))  ((لقوله: 

  للدفاع.

  وما أشبه ذلك ؟ نبهنا عليه طيب. )) واالله أعلم ((نبهنا على خطأ بعض العلماء في قوله تعالى: 

من فوائد هذه الآية الكريمة: أن الإنسان تتغير أحواله فيكون في حال أقرب إلى الإيمان من الكفر وفي حال أخرى 

   هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ))؛ ((بالعكس؛ لقوله: 

  ؟ الاستدلال ؟ ما وجه الدلالة من الآية واستدل بعض العلماء ذه الآية على زيادة الإيمان ونقصانه؛ فما وجه

كلما قرب الإنسان للإيمان سوف يزداد إيمانه، كلما بعد سوف ينقص؛ وهذا مذهب أهل السنة والجماعة؛ أن 

الإيمان يزيد وينقص؛ ولكن هل يزيد بالعمل الظاهر أو يزيد حتى في العمل الباطن ؟ نعم يزيد في هذا وهذا؛ 

لناس يكثر من الأعمال الصالحة فيزداد إيمام؛ أما في الباطن فكذلك يزداد إيمان فالعمل الظاهر نجد بعض ا

رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو  ((الإنسان بالباطن بحسب ما يكون عنده من البينات؛ فهذا ابراهيم قال: 

أخبره ثقة بنفس الخبر والإنسان يدرك بحسه أنه إذا أخبره ثقة بخبر ثم  لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ))

  وهذا شيء مشاهد ما فيه إشكال . ,ثم ثقة ثم ثقة يحس بنفسه أنه كلما زاد المخبرون ازداد إيمانه



ولكن هل  )) هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ((ويؤخذ من الآية الكريمة: أن الكفر ضد الإيمان؛ لقوله: 

وأما الإيمان  ا,يمان المطلق والكفر المطلق فلا يمكن أن يجتمعيجتمع الإيمان والكفر في قلب رجل ؟ نقول أما الإ

أن الإنسان يكون فيه خصال  على مذهب أهل السنة والجماعة االناقص أو الكفر دون الكفر فيمكن أن يجتمع

  إيمان وخصال كفر فيحب على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر .

فيه؛ لقوله:  لحكم وأن لا يطلق الحكم؛ بل يحترسفي ا أنه ينبغي للإنسان أن يحترسأيضا: ومن فوائد الآية الكريمة 

يومئذ  ((وهو ما يسمى في عرف الدبلوماسيين التحفظ؛ لأن قوله:  للإيمان )) هم للكفر يومئذ أقرب منه ((

تقبل أيضا يغير االله حاله وربما في المس ,لأنه ربما أنه فيما سبق هم للإيمان أقرب ,احتراز مما سبق ومما سيأتي ))

فيكون للإيمان أقرب؛ فأنت إذا حكمت على شخص فينبغي لك أن تقيد بأن الإطلاق ربما يأخذ المحكوم عليه 

على سبيل  ةلاهذا الحكم مطلقا؛ وافرض أنك تريد أن تعدل شخصا تقول إنه عدل، إذا أعطيته وصف العد

ترسون من هذا بذكر نده؛ لكن الحمد الله الآن الناس يحع الإطلاق فربما يفسق فيما بعد وتبقى هذه الوثيقة

لأنه إذا ذكر التاريخ وأنت عدلته في هذا التاريخ فإنه لا لوم عليك في المستقبل فيما لو اختلفت حاله  ,التاريخ

   لأنك إنما تعدله في ذلك الوقت، ربما تختلف حاله ويكون فاسقا بعد ذلك فما عليك منه.

وا عن أنفسكم الموت إن كنتم دوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤ قالوا لإخوانهم وقعالذين  ((ثم قال: 

  هذه أيضا فيها فوائد ؛ ما درسنا التفسير؛ إذا في المستقبل إن شاء االله . صادقين ))

لم وليع ((هنا بدل من الذين السابقة في قوله:  :الذين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا )) ((يقول االله عزوجل: 

كوا صفة أولى بل هو المتعين؛ وذلك لأن و  الذين قالوا لإخوانهم )) (( ,أو صفة، أو صفةالذين نافقوا )) 

البدل يكون هو المقصود بالحكم، هو المقصود بالحكم انتبهوا للفرق، البدل هو المقصود بالحكم دون المبدل منه؛ 

 ,الذي يكرم؟ عمرو؛ إذا قلت: كل الرغيف ثلثه؛ الثلثفإذا قلت: أكرم زيدا عمروا؛ عمروا بدل من زيد؛ فمن 

ولهذا لو أكل النصف لأكل السدس بغير حق؛ فإذا قال أنت قلت لي: كل الرغيف ؟ قلت: لكني أبدلت وقلت 

ولصحاب الرغيف أن يطالبك بقيمة  ن يعتبر أكلا بغير حق؛ فتكون آثما,ثلثه؛ فالسدس الذي أكلته زائدا الآ

  البدل هو المقصود بالحكم، كما قال ابن مالك رحمه االله في الألفية: السدس؛ على كل حال

  التابع المقصود بالحكم بلا    واسطة  هو المسمى بدلا؛ 

الأولى، صفة؛ واسم الموصول يصح  الذين )) (( ؟ صفة لـ الثانية أيش الذين )) (( :وعلى هذا فتعين أن تكون

أي  لإخوانهم )) ((قوله:  )) الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا ((ق؛ أن يكون صفة لأنه بصلته يكون بمعنى المشت

إخوام ظاهرا؛ هذا هو الصحيح؛ وقال بعضهم: لإخوام في النسب؛ والمعنى الأول أصح لأم لا يخاطبون 



وليس كل من استشهد أخا لواحد من  ,إخوام في النسب فقط بل يخاطبون كل من استشهد في غزوة أحد

النبي صلى  ذننين كأم مؤمنون؛ ولهذا لما استؤ لأن المنافقين مع المؤم ,فيكون المراد بإخوام أي ظاهرا المنافقين؛

إذا فهم ظاهرا إخوان وأصحاب؛  لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ) (االله عليه وسلم في قتلهم قال: 

  لأم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ,الصواب المراد لإخوام ظاهرا لإخوانهم )) (( :فلهذا نقول

واالله سبحانه وتعالى يسمي المتخلفين عن القتال قعودا فقال:  ,قعدوا عن أيش ؟ عن القتال وقعدوا )) ((وقوله: 

فسمى المتخلفين عن  لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل االله )) ((

ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن االله   وقيل اقعدوا مع القاعدين )) (( ((: ؛ وقال تعالىةالقتال قعد

   كره انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ))

وقد  :في محل نصب على الحال بتقدير قد أي وقعدوا )) ((يعني عن القتال؛ والجملة في قوله:  )) وقعدوا ((إذا 

قالوا وقعدوا؛ لأن قولهم حال كوم قعودا أشد؛  :يعني ,قعدوا؛ وهذا أولى من أن نجعل الجملة معطوفة على الصلة

  فهم جمعوا بين الأمرين بين السوء في القول والسوء في الفعل؛ 

ين أشاروا بعدم بأي شيء يطيعوم ؟ بعدم الخروج لأن المنافق لو أطاعونا ما قتلوا )) ((؟ قالوا:  ماذا قالوا

ولكن النبي صلى االله عليه وسلم والصادقين من المؤمنين أبوا إلا أن يخرجوا؛ وفي أثناء الطريق انخزل عبد  ,الخروج

 ((وفي قراءة: لو أطاعونا ما قتلوا ))  ((فتخلفوا ـ والعياذ باالله ـ ولهذا قال:  ,االله بن أبي ومن معه بثلث العسكر

  بالتشديد.  ما قتلوا ))

  
  

  

 


